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 بسم الله الرحمن الرحيم 

نبينا محمـــد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه   العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين  الحمد لله رب 
 واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد:

وأسلوبها المفيد لهذا الكتاب المبارك المختصر الجديد  ( تخرج بثوبها  الأسـئلة النافعات لتقـريب كشـف الشبهـاتفهذه الرسالة )
قال عنه العلامة سليمان ابن سحمان والذي    -  تنديدلوالغلو وافي التوحيد لرب العبيد ودحض شبهات اهل الشرك  -النافع  

  -من علماء نجد رحمه الله–

)صنف الشيخ رحمه الله تعالى كشف الشبهات، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداء الله ورسوله من 
أعداء الله  به  انقمع  القدر  جليل  على صغر حجمه،  النفع  عظيم  وكان كتاباً  تهافتهم،  وبين  فأدحض حججهم،  الشبهات، 
الله   أعداء  على  وبه  يشربون،  ومن كوثره  المهتدون،  يرده  وسلسبيلاً  الموحدون،  به  يقتدي  علما  فصار  الله،  أولياء  به  وانتفع 
يصولون، فلله ما أنفعه من كتاب، وما أوضح حججه من خطاب، لكن لمن كان ذا قلب سليم وعقل راجح مستقيم.( الضياء 

 ( 57الشارق في رد شبهات المارق )ص: 

 وقال الشيخ صالح آل الشيخ في مستهل شرح هذه الرسالة: 

أدلى بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيد وبيان أنّ هذا   وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة 
الأمر حق لا لبس فيه، ومن درس التوحيد حق الدراسة انشرح صدره لهذا الأمر أعظم انشراح، وصار في قلبه من تعظيم الله 

 . جل وعلا وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد على المبطل في هذا الأمر

لأن الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن ودحض   ولا شك أنّ إزالة الشبهات وكشف الشبهات من أصول هذا الدين؛
عه  ضهةٌ  دهاحه ححجَّتـحهحمْ  لههح  يبه  اسْتحجه مها  بهـعْده  مهنْ  اللََّّه  فيه  يُحهاجُّونه  }وهالَّذهينه  وعلا:  جل  قال  وأقوالههم،  م  وهعهلهيْههمْ شبهاتهه رهبههّهمْ  نْده 

 [،  16]الشورى: غهضهبٌ{

وكون الحجة تحدحض هذا أصل في إزالة الشبهة في الدين، وكل من يجادل بالباطل له حجة وله علم لكن حجته داحضة،  
فإزالة الشبه التي شبه بها أعداء الملة وأعداء الدين فرض من الفروض في هذه الشريعة وواجب من الواجبات، لا بد أن يوجد  

 . من يقوم به وإلا لالتبس الباطل بالحق، وصار هذا يحشبه هذا وضل الناس

)ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن    -    -: مأخوذة من الاشتباه بالحق كما قال النبي  معنى الشبهة
  ،ثم من استقى من حياض علومهم كل ٌ بحسبه ،كثير من الناس ( متفق عليه  فلا يعلم المشتبهات إلا خواص أهل العلم
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 سبب الشبهة أحد أمرين: قلة في العلم أو ضعف في البصيرة،   •
 منهج السلف في البعد عن الشبهات:  •

العباد بأن   أمر  قد  فإن الله سبحانه وتعالى  الشبه، وهذا منهج قرآني،  التباعد عن  السلف رحمهم الله يُرصون على  كان 
ته اللََّّه يحكْفهرح يبعدوا عن الذين يخوضون في آيات الله، فقال سبحانه وتعالى: }وهقهدْ نهـزَّله عهلهيْكحمْ فيه الْكهتهابه أهنْ إهذها سَههعْتحمْ آياه 

ثـْلحهحمْ{ ]النساء وقال جل ذكره: }وهإهذها   ،[140:بههها وهيحسْتـههْزهأح بههها فهلا تهـقْعحدحوا مهعههحمْ حهتََّّ يخهحوضحوا فيه حهدهيثٍ غهيْرههه إهنَّكحمْ إهذاً مه
تهنها فهأهعْرهضْ عهنـْهحمْ{ ]الأنعام: الَّذهينه يخهحوضحونه فيه آياه والخوض في الشبهات وإيرادها هو من الخوض في آيات    ،[68رهأهيْته 

 الله؛  
 فجدير بكل مسلم حريص على النجاة ان يُذر من الشبه وأهلها لأنها من أعظم أسباب الانحراف,  •

ففتن الشبهات   ،وكل دليل في التحذير من الفتن وبيان خطرها فهو يعني الشبهات على سبيل الأولوية ثم الشهوات بعد ذلك
 أخطر من فتن الشهوات لأنها تحمل على العناد والإصرار أكثر مما  يكون في الشهوات والله المستعان 

وقد قربت هذه الرسالة بأسئلة وأجوبة وتلخيص للمقدمة وللإجابة عن الشبه بترتيب ميسر حتَّ يسهل حفظها وفهما واللهه 
 . أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلها إنه جواد كريم وبر رحيم والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 : الفصل الأول

 ] بيان أن مهمة الرسل الأولى تحقيق توحيد العبادة [

 ؟الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عبادهس: ما هو دين جميع 

العبيد  :ج إهلهيْهه أهنَّهح لاه إهلههه إهلاَّ أهنَه قال تعالى: }  .التوحيــــــد الذي هو حق الله على  ي  قهـبْلهكه مهنْ رهسحولٍ إهلاَّ نحوحه لْنها مهنْ  وهمها أهرْسه
 [ 25فهاعْبحدحونه{]الأنبياء: 

 ؟س: ما هو تعريف التوحيد

دٌ : }قال تعلى   ،إفراد الله سبحانه بالعبادةاعلم رحمك الله أن التوحيد هو:    :ج ذحوا إهلهههيْنه اثْـنهيْنه إهنََّّها هحوه إهلههٌ وهاحه وهقهاله اللََّّح لاه تهـتَّخه
يه فهارْههبحونه{ ]النحل:   [51فهإهياَّ

   ؟س: من هو أول الرسل إلى أهل الأرض

يـْنها إهلىه نحوحٍ وهالنَّبهيهّينه مهنْ بهـعْدههه تعالى: }قال  –عليه السلام  -أولهم نــوح  :ج نها إهلهيْكه كهمها أهوْحه يـْ  [163]النساء:  {إهنََّ أهوْحه

 س: ما سبب إرسال الله له؟

قهاله نحوحٌ رهبهّ إهنهَّحمْ }قال تعالى:  ونسرٍ ]حتَّ عبدوهم [.    ،ويغوث  ،وسواع  ،أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودٍّ   :ج
ْ يهزهدْهح مهالحهح وهوهلهدحهح إهلاَّ خهسهاراً )  ( وهقهالحوا لاه تهذهرحنَّ آلهههتهكحمْ وهلاه تهذهرحنَّ وهدًّا وهلاه سحوهاعًا 22( وهمهكهرحوا مهكْرًا كحبَّاراً )21عهصهوْنيه وهاتّـَبـهعحوا مهنْ لَه

لًا 23وهلاه يهـغحوثه وهيهـعحوقه وهنهسْراً )  [ 24 - 21]نوح:  { ( وهقهدْ أهضهلُّوا كهثهيراً وهلاه تهزهده الظَّالهمهينه إهلاَّ ضهلاه

 س: من هو آخر الرسل؟

هؤلاء الصالحين ]يوم الفتح وكانوا ثلاث مائة وستين صنما كانت حول   وهو الذي كسر صور  -    -آخر الرسل محمــد    :ج
 [40]الأحزاب:  {مها كهانه مححهمَّدٌ أهباه أهحهدٍ مهنْ رهجهالهكحمْ وهلهكهنْ رهسحوله اللََّّه وهخهاتَهه النَّبهيهّينه قال تعالى: }الكعبة[، 

 

 ؟ وما صفتهم -  -س: من هم الذين بعث فيهم محمد 
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 . أرسله الله إلى أنَس يتعبدون ويُجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا :ج

تهححمْ عهنْده الْبـهيْته إهلاَّ محكهاءً وهتهصْدهيهةً   :من الأدلة على هذا قوله تعالى }وهمها كهانه وقوله تعالى:  [  35]الأنفال:    {}وهمها كهانه صهلاه
يهسْتـهغْفهرحونه{ ]الأنفال:   ده   :سبحانه  [ وقال33اللََّّح محعهذهّبههحمْ وههحمْ  الْمهسْجه يهـقْرهبحوا  فهلاه  الْمحشْرهكحونه نَههسٌ  إهنََّّها  الَّذهينه آمهنحوا  أهيّـُهها  }ياه 

ا{ ]التوبة:   [ 28الحهْرهامه بهـعْده عهامهههمْ ههذه

لهةً فيه   : ياه رهسحوله اللهه، إهنّيه نهذهرْتح فيه الجهْاههلهيَّةه أهنْ أهعْتهكهفه لهيـْ ، قهاله ، أهنَّ عحمهره «وعهنه ابْنه عحمهره : »فهأهوْفه بهنهذْرهكه ، قهاله ده الحهْرهامه  الْمهسْجه
زهامٍ رهضهيه اللََّّح عهنْهح: أهعْتهقه فيه الجهاههلهيَّةه مهائهةه رهقهـبهةٍ، وهحمههله عهلهى مهائهةه بهعهيٍر، ،  متفق عليه فهـلهمَّا أهسْلهمه حمههله عهلهى مهائهةه   وعن حهكهيمه بْنه حه

: ياه رهسحوله  : فهسهأهلْتح رهسحوله اللََّّه صهلَّى اللهح عهلهيْهه وهسهلَّمه، فهـقحلْتح  اللََّّه، أهرهأهيْته أهشْيهاءه كحنْتح أهصْنـهعحهها فيه بهعهيٍر، وهأهعْتهقه مهائهةه رهقهـبهةٍ، قهاله
: فهـقهاله رهسحولح اللََّّه صهلَّى اللهح عهلهيْهه وهسهلَّمه: »أهسْلهمْته عهلهى مها سهلهفه لهكه مهنْ -يهـعْنيه أهتهبَهَّرح بههها    -الجهاههلهيَّةه كحنْتح أهتحههنَّثح بههها   ؟ قهاله

 خهيْرٍ« متفق عليه 

العبادة من دون الله [.   بينهم وبين الله ]صرفوا لهم  وهالَّذهينه اتخَّهذحوا مهنْ قال تعالى: }ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط 
 [ 3دحونههه أهوْلهيهاءه مها نهـعْبحدحهحمْ إهلاَّ لهيـحقهرهّبحونَه إهلىه اللََّّه زحلْفهى{ ]الزمر: 

 ؟ دمائهم وأموالهم -   -س: كيف كان شرك الذين أحل 

 .ثم منهم من يدعو مثل الملائكة وعيسى ومريم وأنَس وغيرهم من الصالحين ،كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا  :ج

 .فكانوا يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده

 ؟ س: لماذا بعث الله محمداً 

ويخبَهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله لا   -عليه السلام    -يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم    -    -بعث الله محمدا    :ج
ا لهشهيْءٌ عحجهابٌ   :فقالوا  .يصلحح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما دًا إهنَّ ههذه اً وهاحه  { }أهجهعهله الْْلهههةه إهلهه

 [5]ص: 

 ؟س: هل كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية

ولا يُيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر    ،وأنه لا يرزق إلا هو  ،نعم كانوا يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له  :ج
 .والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره ،وأن جميع السماوات ومن فيهن ،إلا هو

 ؟كانوا مقرين بالربوبية  -   -س: ما الدليل على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله  
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لْهكح السَّمْعه وهالْأهبْصهاره وهمهنْ يخحْرهجح الحهْيَّ مهنه الْ }  :قوله تعالى  :ج مهيهّته وهيخحْرهجح الْمهيهّته مهنه قحلْ مهنْ يهـرْزحقحكحمْ مهنه السَّمهاءه وهالْأهرْضه أهمَّنْ يمه
بهّرح الْأهمْره فهسهيـهقحولحونه اللََّّح فهـقحلْ أهفهلاه تهـتـَّقحونه   .[ 31 :] يونس {الحهْيهّ وهمهنْ يحده

تهذهكَّرحونه * قحلْ مهنْ ره } وقوله    أهفهلاه  قحلْ  تهـعْلهمحونه * سهيـهقحولحونه للَّهَّه  إهنْ كحنـْتحمْ  فهيهها  لهمهنه الْأهرْضح وهمهنْ  السَّبْعه وهرهبُّ قحلْ  السَّمهاوهاته  بُّ 
يجحهيرح  وههحوه  شهيْءٍ  مهلهكحوتح كحلهّ  بهيهدههه  مهنْ  قحلْ   * تهـتـَّقحونه  أهفهلاه  قحلْ  للَّهَّه  سهيـهقحولحونه   * الْعهظهيمه  تهـعْلهمحونه الْعهرْشه  تحمْ  إهنْ كحنـْ عهلهيْهه  يجحهارح  وهلاه   

وَالْمَلَكُوتُ: مُبَالَغَةٌ فيي الْمُلْكي بيضَميّ    .وغير ذلك من الْيات   [  89  -84  :] المؤمنون  {*سهيـهقحولحونه للَّهَّه قحلْ فهأهنََّّ تحسْحهرحونه 
جَاءَ   ليذَليكَ  وَالْعَوَالِيي  الْأنَْـوَاعي  مُُتْـَلَفي  فيي  لتَّصَرُّفي  باي الْمُقْتََينُ  الْمُلْكُ  فَهو:  وكسرها.  ]التحرير الْمييمي  شَيْءٍ(.  )كُليّ  بَـعْدَهُ 

 [ 111/ 18والتنوير 

 ؟س: هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية

 .لا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية :ج

 ؟ س: لمــاذا لا يكفـــي ذلـــك

 :]لأمــور منها :ج

 أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية لكنهم كانوا مشركين في الألوهية الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. -1 

 .أن الله بين أن ذلك لا يكفي ولا يدخل صاحبه في الإسلام -2

 [.  -كما سبق-قاتل المشركين مع إقرارهم بالربوبية   أن رسول الله    -3

 ؟س: ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون 

التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا )الاعتقاد ( وذلك لأنهم يفسرون توحيد الألوهية   :ج
المميت والنافع والضار وحده ففسروا توحيد الألوهية بنفس معنى توحيد   ،بأنه اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق والرازق والمحيي 

رحمه الله   -قال الشيخ ابن سحمان    ، يريد بهذا الإشارة إلى أن العبَة بالحقائق لا بالأسَاء  -رحمه الله    -وكأن المصنف    ،الربوبية
كتسمية عبادة   ، فلا تزول هذه المفاسد بتغير أسَائها  ،" من المعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسَائها  :-

للصالحين وتوقيراً   ،توسلاً وتشفعاً   ،غير الله فإن الاعتبار بحقائق الأمور لا بالأسَاء والاصطلاحات والحكم    ،أو تبَكاً وتعظيماً 
 ( 54التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات )ص:  408يدور مع الحقيقة وجوداً وعدماً لا مع الأسَاء "الضياء الشرق
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 ؟الناسَ إليه   س: ما الذي دعا رسول الله  

لههح دهعْوهةح }  :وقال  ،[  18  :] الجن  {فهلاه تهدْعحوا مهعه اللََّّه أهحهدًا }  :كما قال الله تعالى  ،دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده  :ج
يبحونه لههحمْ بهشهيْءٍ   . [ 14 :] الرعد  {الحهْقهّ وهالَّذهينه يهدْعحونه مهنْ دحونههه لاه يهسْتهجه

 ؟المشركين   س: ما المقصد من قتال النبي   

قال تعالى:  .وجميع أنواع العبادات كلها لله ،والاستغاثة كلها بالله ،والنذر كله لله ،ليكون الدعاء كله لله    قاتلهم النبي   :ج 
[ قهاله ابْنح عهبَّاسٍ وهقهـتهادهةح وهالرَّبهيعح وهالسُّدهّيُّ وهغهيْرحهحمح: الْفهتـْنهةح هحنهاكه 193للَّهَّه{ ]البقرة:  وهقهاتهلحوهحمْ حهتََّّ لاه تهكحونه فهتـْنهةٌ وهيهكحونه الدهّينح  }

بهـعههح مهنْ أهذهى الْمحؤْمهنهينه. ]تفسير القرطبي  رْكح وهمها تَه  [354/ 2الشهّ

 ؟ س: ما معنى ) لا إله إلا الله (

 [30]لقمان: ،[62ذهلهكه بأههنَّ اللََّّه هحوه الحهْقُّ{ ]الحج: قال تعالى: } .]هذا هو المعنى الصحيح[ ،أي لا معبود بحق إلا الله :ج

أو   ، أو نبيا  ،حتَّ إن كفار قريش كانوا يعلمون هذا المعنى فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا
 ، أو جنياً لَ يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر ،أو قبَاً  ،أو شجرة ،وليًّا

 -وإنَّا يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ ) السيد ( فأتَهم النبي  .فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك  
-    أن   :وأما قوليعبارته فقال: "    -رحمه الله    -يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي ) لا إله إلا الله ( وقد وضح إمام الدعوة

و   ،و " الشيخ "  ،والإله الذي يسمونه عوامنا " السيد "  ، فالمعبود عند العرب  ،فمعلوم أن اللغات تختلف  ،الإله الذي فيه السر
والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا " السر " ؛ لأن السر عندهم هو القدرة على النفع   ،" الذي فيه السر " 

 (66وكونه يصلح أن يدعي ويرجي ويخاف ويتوكل عليه " التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات )ص:  ،والضر

 ؟س: ما المراد بكلمة التوحيد  ) لا إله إلا الله (

   .المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها :ج

تعالى ( بالتعلق و) الكفر ( بما يعبد من دونه والبَاءة بهذه الكلمة هو ) إفراد الله    -  -والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي  
ا لهشهيْءٌ عحجهابٌ }: قولوا ) لا إله إلا الله ( قالوا  -  -فإنه لما قال  ،منه دًا إهنَّ ههذه اً وهاحه    .[ 5 :] ص {أهجهعهله الْْلهههةه إهلهه

 ؟س: ما معنى ) لا إله إلا الله ( عند المشركين ]المتأخرين[
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فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير   ،فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك  :المصنف رحمه اللهقال    :ج
   .بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني ،هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة

فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى )    ،والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله 
   .لا إله إلا الله (

صنف ظن أن مجرد قولها يكفي دون معرفة معناها، وما دلت   خلاصــــة: انحرف صنفان من الناس في معنى لا إله إلا الله:
عليه، وصنف آخر، فسرها بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، وقد بين أهل العلم انحراف هذين الصنفين من الناس،  

 ، بترقيم الشاملة آليا[ 1/ 3وبينوا الحق في ذلك.]شرح كشف الشبهات لخالد المصلح 

 ؟ س: ماذا نستفيد من معرفة ما سبق

إهنَّ اللََّّه لاه يهـغْفهرح أهنْ يحشْرهكه بههه وهيهـغْفهرح مها }  :وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه   -معرفة قلب    -إذا عرفت ما ذكرت لك    :ج
وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من   .[  48  :] النساء  { دحونه ذهلهكه لهمهنْ يهشهاءح 

   :أفادك فائدتين  وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا .أحد سواه

لهكه فهـلْيـهفْرهححوا هحوه خهيْرٌ ممهَّا يجهْمهعحونه }  قال تعالى:كما    الفرح بفضل الله ورحمته  :الأولى  : ] يونس  {قحلْ بهفهضْله اللََّّه وهبهرهحْمهتههه فهبهذه
58 ] ، 

 . الخوف العظيم  :الثانية 

وقد يقولها وهو يظن   ،وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل  ،فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه 
خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه    ،أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون

آلهههةٌ }  :قائلين لههحمْ  اً كهمها  إهلهه لهنها  الأعراف  {اجْعهلْ  هذا   ،[  138  :]  من  ما يخلصك  على  وحرصك  يعظم خوفك  فحينئذ 
 .وأمثاله

 س: ما الدليل على أن حكمة الله اقتضت أن يجعل لأنبيائه وأوليائه أعداء؟  

بهـعْضٍ زحخْرحفه الْقهوْ }  :قال الله تعالى  :ج بهـعْضحهحمْ إهلىه  ي  الْإهنْسه وهالجهْنهّ يحوحه ٍّ عهدحوًّا شهيهاطهينه  لهكه جهعهلْنها لهكحلهّ نهبيه ]   {له غحرحوراً وهكهذه
   .[ 112 :الأنعام
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ابتليناك  المعنى   الرسول-وكما  الأنبياء    -أيها  جميع  ابتلينا  المشركين  من  السلام-بأعدائك  مردة   -عليهم  مين  بأعداء 
قومهم وأعداء من مردة الجن، يلُقي بعضهم إلى بعض القول الذي زيَّنوه بالباطل; ليغتَ به سامعه، فيضل عن سبيل الله.  

 142/ 1]التفسير الميسر 

لْبـهيهّنهاته فهرهححوا بمهها عهنْدههحمْ مهنه }وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى   فهـلهمَّا جهاءهتْهحمْ رحسحلحهحمْ باه
 أي  المناقض لدين الرسل. .[ 83 :] غافر {الْعهلْمه 

ومن المعلوم، أن فرحهم به، يدل على شدة رضاهم به، وتمسكهم، ومعاداة الحق، الذي جاءت به الرسل، وجعل باطلهم حقًا،  
وهذا عام لجميع العلوم، التي نوقض بها، ما جاءت به الرسل، ومن أحقها بالدخول في هذا، علوم الفلسفة، والمنطق اليونَني، 
الذي رحدَّت به كثير من آيات القرآن، ونقصت قدره في القلوب، وجعلت أدلته اليقينية القاطعة، أدلة لفظية، لا تفيد شيئًا من 
اليقين، ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل، وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله، والمعارضة لها، والمناقضة، فالله المستعان.  

 [744]تفسير السعدي ص: 

 ؟س: ما الواجب علينا نحو شبهات أعداء التوحيد

 -الواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك    :ج
رهاطهكه الْمحسْتهقهيمه }  :-عز وجل   هقـْعحدهنَّ لههحمْ صه لْفهههمْ وهعهنْ أهيْمهانهههمْ وهعهنْ شَههائهلهههمْ وهلاه تَههدح }،  {لأه تهيـهنـَّهحمْ مهنْ بهيْنه أهيْدهيههمْ وهمهنْ خه ثمحَّ لْه

 .[ 17 ،16 :] الأعراف {أهكْثهـرههحمْ شهاكهرهينه 

 ؟س: ما سبب النجاة من شبهات أعداء التوحيد

]    {إهنَّ كهيْده الشَّيْطهانه كهانه ضهعهيفًا}  قال تعالى:إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن     :ج
  .[ 76 :النساء

   ؟س: ما هــي النتيجــة

المشركين كما    :ج هؤلاء  علماء  من  الألف  يغلب  الموحدين  من  العامي  تعالى:أن  الْغهالهبحونه }  قال  لههحمح  جحنْدهنَه  ]    {وهإهنَّ 
 ، [ 173:الصافات

 .فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان  
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 ؟ س:  من الذي يُُاَفُ عليه من هـذه الشُبـَه

 . إنَّا الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح :ج

  ؟س: ما هي أعظم منةٍ  منجية من كل الشُبه

قد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانَ لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة    :ج
يراً }  قال تعالى:إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما  لحهْقهّ وهأهحْسهنه تهـفْسه نهاكه باه ئـْ تْحونهكه بمههثهلٍ إهلاَّ جه  33  :] الفرقان  {وهلاه يأه

/  1المشركون بحجة أو شبهة إلا جئناك بالجواب الحق وبأحسن بيان له. ]التفسير الميسر    -أيها الرسول    -ولا يأتيك    المعنى  [
363] 

 . . قال بعض المفسرين هذه الْية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة

  ؟خلاصـة المقـدمـة في ســـبع قواعـد تعين على رد الشبه

 الذي هو )إفراد الله بالعبادة ( وأنه دين جميع الرسل. بيان معنى التوحيد :الأولـى 

الخالق المالك المدبر ولَ ينفعهم ذلك لأنهم لَ يخلصوا    هو  مقرون بأن الله  - -أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله  :الثانيـة  
 . العبادة لله وحده

أن أولئك المشركين يعرفون الله ويعظمونه ويُجون ويعتمرون ويعملون غير ذلك من العبادات ويزعمون أنهم على دين    :الثالثـة  
 . إبراهيم الخليل

 . ليشفعوا لهم ويقربوهم من الله زلفى وإنما  أنهم لا يعبدون غير الله من ملائكة وأنبياء وأولياء لذاتهم :الرابعـة

ظهر في أنَس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من  - -أن النبي الخامسة: 
 .يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وغير ذلك فقاتلهم ولَ يفرق بينهم

  .مشركي زماننا أن المشركين الأولين أعلم بمعنى لا إله إلا الله من  السادسة:

 من شرك أهل زماننا )بأمرين(إثبات كون شرك الأولين أخف :السابعة

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا )الاعتقاد( هو الشرك الذي نزل فيه القرآن   :ولهذا قال المصنف رحمه الله
 بأمرين: الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا  -     -وقاتل رسول الله 



[10 ] 
 

أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. كما   أحـدهمـا:
الْبَههّ   إهلىه  نَهَّاكحمْ  فهـلهمَّا  هح  إهياَّ إهلاَّ  تهدْعحونه  مهنْ  ضهلَّ  الْبهحْره  فيه  الضُّرُّ  مهسَّكحمح  }وهإهذها  تعالى:  نْسهانح كهفحوراً{ قال  الْإه وهكهانه  أهعْرهضْتحمْ 

 [67]الإسراء: 

كحمْ عهذهابح اللََّّه أهوْ أهتهـتْكحمح السَّاعهةح أهغهيْره اللََّّه تهدْعحونه إهنْ كحنـْتحمْ  فح مها   -صهادهقهينه    وقوله }قحلْ أهرهأهيْـتهكحمْ إهنْ أهتَه هح تهدْعحونه فهـيهكْشه بهلْ إهياَّ
 [41 - 40]الأنعام: تهدْعحونه إهلهيْهه إهنْ شهاءه وهتهـنْسهوْنه مها تحشْرهكحونه{ 

نْسهانه ضحرٌّ دهعها رهبَّهح محنهيبًا إهلهيْهه{   إلى قوله: }قحلْ تمههتَّعْ بهكحفْرهكه قهلهيلًا إهنَّكه مهنْ أهصْحهابه النَّاره{   [8]الزمر:  وقوله: }وهإهذها مهسَّ الْإه
يـههحمْ مهوْجٌ كهالظُّلهله دهعهوحا اللََّّه مُحْلهصهينه لههح الدهّينه{[ 8]الزمر:   [32]لقمان:  وقوله: }وهإهذها غهشه

يدعون الله ويدعون غيره   -     -فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله  
في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا 

 وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً راسخاً، والله المستعان.  

أنهم اعتقدوا في الموتى وغيرهم أنهم يدبرون الكون ويتصرفون   : بل زاد مشركو زماننا على مشركي أهل الجاهلية بأمر ثالث وهو
القادر الجيلاني السماوات والأرض (  :فيه كقول بعضهم في عبد  ) والنافع الضار ( و ) ومحيي الموتى ( و) ومبَئ    ،) سيد 

.. إلى كثير من أمثال هذه النعوت والألقاب !، أي عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة .الأعمى والأبرص والأكمة (
..  .وهم ركع سجد على أعتاب قبَ وضريح وقبة   ،منظر أولئك المسلمين  :واحدة من الدمع فلا تريقها أمام هذا المنظر المحزن

 (168التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات )ص: 

أن الأولين يدعون مع الله أنَسا مقربين عند الله. إما أنبياء، وإما أولياء، وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا   ثـانيهمــــا:
 مطيعة لله ليست عاصية.

وترك  والسرقة  الزنَ  من  الفجور  عنهم  الذين يُكون  هم  يدعونهم  والذين  الناس،  أفسق  من  أنَسا  يدعون مع الله  زماننا  وأهل 
 (173الصلاة وغير ذلك. التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات )ص: 

" هو   :قال فيه أبو محمد بن عبد السلام  ،فإن عليه الْن قبة في الشام  ،ومن ذلك من يدعو إمام أهل وحدة الوجود ابن عربي
) رأيت ابن عربي وهو شيخ نَس يكذب بكل كتاب   :وقال إبراهيم الجعبَي   ،شيخ سوء مقبوح يقول بقدم العالَ ولا يُرم فرجاً 
 ( 2/240أنزله الله وبكل نبي أرسله الله ". مجموع الفتاوى )
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" التلمساني أعظمهم تحقيقاً لهذه الزندقة والاتحاد   : ومنهم من يدعو العفيف التلمساني الذي قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله
( قال ابن القيم رحمه الله في 175/  2مجموع الفتاوى )    -  .التي انفردوا بها ؛ أكفرهم بالله وكتبه ورسله وشرائعه واليوم الْخر "

 .مثل العفيف التلمساني الذي * هو غاية في الكفر والطغيان:النونية

 والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.

) ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا   :كقوله تعالى  ،ويستدل لها من كتاب الله بدليل  ،لأن الذي يعتقد في الصالح له شبهة
بل   ،بخلاف الذي يدعو الفاسق الفاجر  ،[ وإن كانت هذه الشبهة هي أوهى من بيت العنكبوت62  :هم يُزنون (] يونس 

الإسلام ملة  من  الخارج  شبهة  ،الكافر  أدنَّ  له  ليس  واضح  ،فهذا  بيّن  فيه  على كشف   .فالأمر  الكاشفات  التوضيحات 
 (174الشبهات )ص: 

 الشــــــــروع في ذكــر الشبــــــه والرد عليهــــــا  

 ؟ س: إلى كم ينقسم الجواب عن الشبهات

 . مجمل ومفصل :إلى قسمين :ج

 ؟ما هو الجواب المجمل :س

نْهُ آيََتٌ فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها    :أما المجــــمل  :ج وذلك قوله تعالى: }هُوَ الَّذيي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكيتَابَ مي
اَتٌ فأََمَّا الَّذيينَ فيي قُـلُوبِييمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبيعُونَ مَا تَشَا نَةي وَابتْيغاَءَ تََْوييليهي{ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكيتَابي وَأُخَرُ مُتَشَابِي نْهُ ابْتيغاَءَ الْفيتـْ بهََ مي

 [ 7]آل عمران: 

  .أنه قال: »إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم« -   -وقد صح عن رسول الله  

وأن الشفاعة حق،    [62]يونس:    إذا قال بعض المشركين: }أهلاه إهنَّ أهوْلهيهاءه اللََّّه لاه خهوْفٌ عهلهيْههمْ وهلاه هحمْ يُهْزهنحونه{  :مثـــال ذلك
يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي    -  -أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله. أو ذكر كلاما للنبي  

 ذكره.

إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر    :فجــاوبه بقولك 
ءه شحفهعهاؤحنَه عهنْده اللََّّه  ]يونس: {  أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم }ههؤحلاه

 هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.  [18
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لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام   -  -وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي  
 لا يخالف كلام الله.   -  -النبي 

وا وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى: }وهمها يحـلهقَّاهها إهلاَّ الَّذهينه صهبَهح 
 [35]فصلت: وهمها يحـلهقَّاهها إهلاَّ ذحو حهظٍّ عهظهيمٍ{ 

 ؟ ما هو الجـواب المفصـل :س

   :منها  ،وأما الجواب المفصل: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه :ج

 الشبهـــــــة الأولـــــــــى ( ) 

 -قولهــم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يُلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا  
-   لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب

 ؟ من الله بِم

   :الجـــــــواب 

وهو: تقدم  رسول الله    بما  قاتلهم  الذين  الجاه   -  -أن  أرادوا  وإنَّا  شيئا،  تدبر  لا  أوثانهم  أن  ومقرون  ذكرت،  بما  مقرون 
}وهيهـعْبحدحونه مهنْ دحونه اللََّّه مها لاه يهضحرُّهحمْ وهلاه يهـنـْفهعحهحمْ وهيهـقحولحونه   : كقوله تعالى  ،والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه

ءه شحفهعهاؤحنَه{ ]يونس:   [18ههؤحلاه

 )الشبهـــــــــة الثــانيـــــــــة  ( 

 ؟أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما  ؟فإن قال: هؤلاء الآيَت نزلت فيمن يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام

 :الجــــــواب

 بما تقدم. 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعله  
له ] فاذكر  الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياءوفعلهم بما ذكر  فيهم: }أحولهئهكه أن  قال الله  الذين   ]

 } يلهةه أهيّـُهحمْ أهقـْرهبح تـهغحونه إهلىه رهبههّهمح الْوهسه  ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال تعالى:[ 57]الإسراء: الَّذهينه يهدْعحونه يهـبـْ
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نه الطَّ  دهّيقهةٌ كهانَه يأهْكحلاه يحح ابْنح مهرْيمهه إهلاَّ رهسحولٌ قهدْ خهلهتْ مهنْ قهـبْلههه الرُّسحلح وهأحمُّهح صه ته ثمحَّ انْظحرْ }مها الْمهسه ح لههحمح الْْياه عهامه انْظحرْ كهيْفه نحـبهينهّ
لْهكح لهكحمْ ضهرًّا وهلاه نهـفْعًا وهاللََّّح هحوه السَّمهيعح الْعهلهيمح{  -أهنََّّ يحـؤْفهكحونه   [76 - 75]المائدة: قحلْ أهتهـعْبحدحونه مهنْ دحونه اللََّّه مها لاه يمه

يهـعْبحدحونه   كحمْ كهانحوا  ءه إهياَّ ئهكهةه أهههؤحلاه يهـقحولح لهلْمهلاه قهالحوا سحبْحهانهكه أهنْته وهلهيـُّنها مهنْ   -  واذكر له قوله تعالى: }وهيهـوْمه يُهْشحرحهحمْ جمههيعًا ثمحَّ 
وقوله تعالى: }وهإهذْ قهاله اللََّّح ياه عهيسهى ابْنه مهرْيمهه أهأهنْته   [ 41  -  40]سبأ:  دحونهههمْ بهلْ كهانحوا يهـعْبحدحونه الجهْنَّ أهكْثهـرحهحمْ بهههمْ محؤْمهنحونه{  

هقٍّ إهنْ كحنْتح قحـلْتحهح فهـقهدْ عهلهمْتههح  قحـلْته لهلنَّاسه اتخَّهذحونيه وهأحمهّيه إهلهههيْنه مهنْ دحونه اللََّّه قهاله سحبْحهانهكه مها يهكحونح ليه أهنْ أهقحوله مها لهيْ  سه ليه بحه
 } مح الْغحيحوبه كه إهنَّكه أهنْته عهلاَّ ي وهلاه أهعْلهمح مها فيه نهـفْسه  [116]المائدة: تهـعْلهمح مها فيه نهـفْسه

 ) الشبهــــــــة الثــالثـــــــة ( 

فإن قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر  
 شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.

 : فالجـــــــواب 

لهيـحقهرهّبحونَه إهلىه اللََّّه زحلْفهى{ أن هذا قول الكفار سواء بسواء واقرأ عليه قوله تعالى: }وهالَّذهينه اتخَّهذحوا مهنْ دحونههه أهوْلهيهاءه مها نهـعْبحدحهحمْ إهلاَّ  
 [ 3]الزمر: 

ءه شحفهعهاؤحنَه عهنْده اللََّّه{    [18]يونس:   وقوله تعالى }وهيهـقحولحونه ههؤحلاه

واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها 
 أيسر منها.

 ) الشبهــــــــة الرابعـــــــة (  

 فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. 

إلى ما هو   ،والانتقال مما هو متفق عليه مع الخصم  ،مسلك التدرج مع الخصم   ،إزاء هذه الشبهة  -رحمه الله    -سلك المصنف  
فيه فيه  ،مُتلف  المختلف  على  دليلاً  عليه  المجمع  المسلك    -وتبين    ،وجعل  هذا  خلال  وقوة   -من  المصنف  حجة  ظهور 

 (  131التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات )ص: .إلزامه

    :إذاً فالجــــــــواب عنها متسـلسـل على خطـوات كالتالي
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) وما أمروا إلا ليعبدوا الله   قال تعالى:]حقه عليك.قل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو    :الأولى
. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا .)  :[ وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه5 :مُلصين له الدين حنفاء ( ] البينة

 .. (متفق عيه  .به شيئاً 

 فإذا قال: نعم.  

 ؟ بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك :قل له

   [55]الأعراف:  فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: }ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً{ 

واختار المؤلف هذه الْية   ،المصنف رحمه الله أراد تعريف العبادة لهذا المشرك بالمثال ؛ لأن التعريف بالمثال أقرب للفهم من غيره
التوضيحات الكاشفات على    ،دون غيرها لأنها تخص عبادة الدعاء ؛ إذ ينكر هذا المشرك أن يكون دعاء الصالحين من العبادة

 (134كشف الشبهات )ص: 

الإسلام    "   :-رحمه الله    -قال شيخ  والباطنة  الظاهرة  الأقوال والأعمال  ما يُبه الله ويرضاه من  اسم جامع لكل  العبادة   "
 (44العبودية )ص: 

 فإذا أعلمته بِذا، فقل له هل علمت هذا أنه عبادة الله؟

 فلا بد أن يقول: نعم. والدعاء مخ العبادة. 

قل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت     :الثانيـــة
  ؟في عبادة الله غيره

 فلا بد أن يقول: نعم. 

 ؟وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة[ 2]الكوثر:  قل له فإذا عملت بقول الله تعالى: }فهصهلهّ لهرهبهّكه وهانْحهرْ{   :الثالثة

 فلا بد أن يقول: نعم.  

 ؟ قل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله 

 فلا بد أن يقر ويقول: نعم. 

 ؟قل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك  :الرابعة
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 فلا بد أن يقول: نعم.  

 ؟فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح، والالتجاء ونحو ذلك 

 وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره،  

 وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا.  

  : فيقال له   ،فيبين له بالمثال  ،فإنه لا يعرفها  ،أن يحسأل الخصم عن معنى العبادة  :هنا  -رحمه الله    -  وملخص جواب المصنف
كذلك إذا دعوت غير الله   :فيقال له  ،نعم لأن الدعاء عبادة  :فلا بد أن يقول  ؟فهل تكون بذلك عبدته  ،إذا دعوت الله تعالى

غيره عبدت  بذلك  عبادة  ،تكون  الدعاء  ذلك  .لأن  ونحو  والالتجاء  الذبح  في  يقال  على    .وهكذا  الكاشفات  التوضيحات 
 (132كشف الشبهات )ص: 

 الخامســـــــــــة ( )الشبـهــــــــــــة

  ؟منها وتتبرأ - وسلم عليه الله صلى - النبي شفاعة أتنكر :قال فإن

 : الجــــواب 

 قال تعالى: كما لله كلها الشفاعة ولكـــن  شفاعته، وأرجو المشفع الشافع  -  - هو   بل منها، أتبَأ ولا أنكرها، لا :قل
مهنْ ذها الَّذهي يهشْفهعح عهنْدههح } - :وجل عز - قال كما الله، إذن بعد من إلا تكون ولا [44الزمر] {جمههيعًا الشَّفهاعهةح  للَّهَّه  }قحلْ 

 [ 255]البقرة: إهلاَّ بِههذْنههه{ 

 [ 28]الأنبياء: }وهلاه يهشْفهعحونه إهلاَّ لهمهنه ارْتهضهى{  - :وجل عز - قال كما فيه الله يأذن أن بعد من إلا أحد في يشفع ولا

نْهح  عز - قال كما التوحيد إلا يرضى لا وهو  مه دهينًا فهـلهنْ يحـقْبهله مه سْلاه تهغه غهيْره الْإه    [85]آل عمران:  {وجل: }وهمهنْ يهـبـْ

 فيه، الله يأذن حتى أحد في غيره ولا - - النبي يشفع ولا إذنه، بعد من إلا تكون ولا لله، كلها الشفاعة كانت فإذا
 .التوحيد لأهل إلا يأذن ولا

  .هذا وأمثال في، شفعه اللهم شفاعته، تحرمني لا اللهم  :فأقول منه فأطلبها لله كلها الشفاعة أن لك تبين

الشفاعة والوسيلة هي البوابة التي يدخل منها المشركون قديماً وحديثاً وهنالك ثلاثة أصول لو فهمت أزالت الشرك من   :فائدة
البقرة  :جذوره كما قال تعالى في الأصل الأول الذي يشفع عنده إلا بِذنه ( ]  ذا  الثاني255  :) من  ) ولا   :[ وفي الأصل 
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الأنبياء  [  ) ارتضى  لمن  إلا  ثالث  .[28  :يشفعون  أصل  واتباع   :وبقي  التوحيد  إلا  والعمل  القول  من  يرضى  لا  أنه  وهو 
نعبد .الرسول السالكين بين منازل إياك  انظر]مدارج  الشرك من قلب من وعاها وعقلها,  .. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة 

 [                                                                                         350/ 1وإياك نستعين 

فمن طلبها   ،)) قد أخبَ تعالى أن الشفاعة جميعها له  :-في بيان أن الشفاعة ملك لله وحده    -ويقول الشيخ أحمد بن عيسى  
إلا برضاه   ،ولا قدرة له عليها  ،وفي غير الوقت الذي تقع فيه  ،ولا يسمع ولا يستجيب  ،فقد طلبها ممن لا يملكها  ،من غير الله
وصرف ذلك الطلب لغيره شرك   ،فطلبها ممن هي له في دار العمل عبادة من جملة العبادات  ،وإذنه فيها وقبوله  ،ممن هي له

 .45عظيم (( الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص 

  )السادســــــــــــــة ئئئئئئئ ) الشبهــــــــــــــة

 ؟ .الله أعطاه مما أطلبه وأنا الشفاعة أعطي - - النبي :قال فإن

 :فالجــــواب

 [ 18]الجن:  {}فهلاه تهدْعحوا مهعه اللََّّه أهحهدًا  :فقال  هذا عن ونهاك الشفاعة أعطاه الله إن :أولا  

 [18]الجن:  {فهلاه تهدْعحوا مهعه اللََّّه أهحهدًا: }قوله في فأطعه فيك نبيه يشفع أن الله تدعو كنت فإذا 

 والأفراط يشفعون.  يشفعون والأولياء يشفعون الملائكة أن فصح - - النبي غير أعطيها  الشفاعة إن :ثانياً 

 منهم؟  فأطلبها الشفاعة أعطاهم الله إن :أتقول

 أطلبه  وأنَ الشفاعة الله أعطاه :قولك بطل لا، :قلت وإن كتابه، في الله ذكر التي الصالحين عبادة إلى رجعت هذا قلت فإن 
   .الله أعطاه مما

فلا يملك مُلوق الشفاعة بحال، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها، بل   :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ثـْقَالَ ذَرَّةٍ هذا ممتنع، كما يمتنع أن يكون خالقاً وربا، وهذا كما قال: }قُلي ادْعُوا الَّذيينَ زَعَمْتُم ميّن دُوني اللََّّي لَا يَملْيكُونَ   مي

هُم ميّن ظَهييٍر{ فنفى الملك مطلقا، ثم   نـْ لَهُ مي وَمَا  رْكٍ  وَمَا لَهمُْ فييهيمَا مين شي تنَفَعُ  فيي السَّمَاوَاتي وَلَا فيي الْأَرْضي  قال: }وَلَا 
]سبأ:   لَهُ{  أَذينَ  ليمَنْ  إيلاَّ  عيندَهُ  مُلوق  ،[23،  22الشَّفَاعَةُ  أن  يثبت  لِ  استثناه،  لمن  إلا  الشفاعة  نفع  يملك فنفى  ا 

هي الشفاعة، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد، لا شريك له في الملك، قال تعالى: }تَـبَارَكَ الَّذيي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدي 
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لَّهُ شَ  يَكُن  وَلَِْ  وَلَدًا  ذْ  يَـتَّخي وَلَِْ  وَالْأَرْضي  مُلْكُ السَّمَاوَاتي  لَهُ  الَّذيي  نَذييرًا  ليلْعَالَمييَن  وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لييَكُونَ  الْمُلْكي  رييكٌ فيي 
  [148]الحسنة والسيئة ص: .[2، 1فَـقَدَّرهَُ تَـقْدييرًا{ ]الفرقان: 

يقال وفاته  :أخيراً  بعد  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  من  الشفاعة  طلب  جواز  على  صريح  دليل صحيح  قال   ،لا  ولذا 
أو   ،" القائل أنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  :المصنف

. التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات )ص: 5/48والحق أحق أن يتبع " مؤلفا ت الشيخ    ،من اجتماع الأمة
146) 

  السابعــــــــــــة ( )الشبهــــــــــــة

 ؟بشرك ليس الصالحين إلى الالتجاء ولكن .وكلا حاشا شيئا بالله أشرك لا أنا :قال فإن

 :الجــــواب

 لا أنه وذكر الله حرمه الذي  الأمر هذا فما يغفره لا الله أن وتقر الزنَ تحريم من أعظم الشرك حرم الله أن تقر كنت إذا :له قل  
 يغفره؟ 

 .يدري  لا فإنه 

 ؟ تعرفه لا وأنت الشرك من نفسك تبَئ  كيف :له فقل

 ؟لنا يبينه ولا يُرمه الله أن أتظن ؟تعرفه ولا عنه تسأل ولا يغفره لا أنه ويذكر هذا عليك الله يُرم كيف أم 

  الثامنــــــــة( )الشبهــــــــــــــة

 ؟الأصنام لانعبد ونحن الأصنام، عبادة الشرك :قال فإن

   :الجــــواب

 ؟الأصنام عبادة معنى ما  :له قل  :أولاً 

 !! ؟دعاها من أمر وتدبر وترزق تخلق والأحجار الأخشاب تلك أن يعتقدون أنهم أتظن

 .القرآن يكذبه فهذا 
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 زلفى  الله إلى يقربنا إنه ويقولون له ويذبحون ذلك يدعون غيره أو قبَ على بنية أو حجرا أو خشبة قصد من هو :قال وإن
 ؟ببَكته يعطينا أو ببَكته عنا الله ويدفع

 الأصنام، عبادة هو هذا فعلهم أن أقر فهذا وغيرها، القبور على التي والأبنية الأحجار عند فعلكم هو وهذا صدقت،   :فقل
 .المطلوب فهو

 الصالحين على الاعتماد وأن بهذا، مُصوص الشرك أن مرادك هل الأصنام عبادة الشرك قولك   :أيضا له يقال : ثـانـيــــــاً  
 ؟ ذلك في يدخل لا ودعاءهم

 والصالحين،  وعيسى على الملائكة تعلق من كفر من كتابه في الله ذكره ما يرده فهذا 

 المطلوب   هو وهذا القران، في المذكور الشرك فهو الصالحين من أحدا الله عبادة في أشرك من أن لك يقر أن بد فلا 

                   يعني خالص وحاصل الأجوبة عن الشبهة الثامنة هو أن هذا المشرك لا يُلو من حالات     المسألة وسر
 .بالله أشرك لا أنَ :قال إذا أنه:   

 ؟لي فسره بالله، الشرك وما  :له فقل

 .الأصنام عبادة هو  :قال  فإن

 ؟لي فسرها الأصنام، عبادة معنى وما :فقل

 .وحده الله إلا أعبد لا أنَ  :قال فإن

 ؟لي فسرها وحده، الله عبادة معنى ما :فقل

 -المركب  وهذا ما يسمى بالجهل    .يعرفه لا وهو شيئا  يدعي فكيف يعرفه لَ وإن المطلوب، فهو القرآن بينه بما فسرها فإن 
الناس ؛ فإن مثل هذا قد يضل بسببه فئام من  . وصدق رسول الله ،.أو لماله  ،إما لجاهه  :وبِذا وأمثاله أصيبت الأمة 

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء   ،) إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العلماء  :صلى الله عليه وسلم حيث قال
الكاشفات على   التوضيحات  بغير علم فضلوا وأضلوا (  فسئلوا فأفتوا  الناس رؤوساً جهالاً  اتخذ  يُـبْقي عالماً  إذا لِ  حتى 

 (157كشف الشبهات )ص: 
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 الزمان  هذا في يفعلونه الذي  وأنه الأوثان، وعبادة بالله الشرك معنى في الواضحات الْيات له بينت معناه بغير ذلك فسر وإن
قالوا: }أهجهعهله الْْلهههةه  حيث إخوانهم صاح كما فيه علينا ويصيحون  ينكرون التي هي له  شريك لا وحده الله عبادة وأن بعينه،

عحجهابٌ{ ]ص:   ا لهشهيْءٌ  إهنَّ ههذه دًا  اً وهاحه الذين     [5إهلهه الذي وقع فيه المشركون  الشرك  يفعلونه في زمانهم هو  الذي  وأن 
قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال تعالى ) والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ( ]  

) ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون *   قال تعالى:[ و 3 :زلفى
) فلا تدعوا مع الله أحداً (    قال تعالى:و   ،[6،  5:وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعادتهم كافرين ( ] الأحقاف

الجن )ص:    .[18  :]  الشبهات  كشف  على  الكاشفات                               (                                                                                                                            158التوضيحات 
ليس هذا بسجود  :فالشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسَه ولفظه ؛ فمن سجد لمخلوق وقال"  :قال ابن القيم

الأرض بالجبهة لغير الله  ،له هذا خضوع وتقبيل  الألفاظ عن كونه سجوداً  إكرام ؛ لَ يخرج بهذه  وكذلك من ذبح   ،أو هذا 
 (2/235للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يُب فقد عبده وإن لَ يسم عبادة "بدائع الفوائد) 

  ) التـــــاسعــة ) الشبهــــــة

 ابن القادر عبد نقل لِ فإنا الله بنات الملائكة قالوا، لما يكفرون وإنما والأنبياء الملائكة بدعاء يكفرون لا إنهم :قال فإن
 .غيره ولا الله

  :الأول فالجــــواب

ْ يهلهدْ وهلَهْ يحولهدْ * وهلَهْ يهكحنْ لههح كحفحوًا أهحهدٌ } :تعالى  الله  قال مستقل، كفر الله إلى  الولد نسبة أن قحلْ هحوه اللََّّح أهحهدٌ * اللََّّح الصَّمهدح * لَه
}* 

اللفظ على أحد   نظير لا الذي  والأحد   الكامل في جميع صفاته   ،في الإثبات إلا على الله عز وجلله،ولا يطلق هذا  لأنه 
 .السورة يجحد لَه  ولو كفر، فقد هذا جحد فمن الحوائج، في المقصود والصمد .وأفعاله "تفسير ابن كثير لسورة الإخلاص

  [91]المؤمنون:  {مهعههح مهنْ إهلههٍ }مها اتخَّهذه اللََّّح مهنْ وهلهدٍ وهمها كهانه  :الله تعالى في قول  :الثاني الجواب 

}وهجهعهلحوا للَّهَّه شحرهكهاءه الجهْنَّ وهخهلهقههحمْ وهخهرهقحوا لههح بهنهينه وهبهـنهاتٍ بهغهيْره   :تعالى وقال مستقلا، كفرا منهما كلا وجعل النوعين، بين ففرق 
فحونه   .كفرين بين ففرق ،[100]الأنعام:  {عهلْمٍ سحبْحهانههح وهتهـعهالىه عهمَّا يهصه

 يجعلوهم  لَ الجن  بعبادة كفروا والذين الله، ابن يجعلوه لَ صالحا رجلا كونه مع اللات بدعاء كفروا الذين أن :الثالث الجواب
 .كذلك
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 ولدا لله أن زعم إذا المسلم أن (المرتد حكم باب  في  يذكرون الأربعة المذاهب جميع في العلماء أيضا وكذلك   :الرابع الجواب
 .الوضوح غاية في وهذا النوعين، بين ويفرقون مرتد،( فهو

 ( العاشــــــرة )الشبهــــــــة 

 [  [62 :يونس] {يََْزَنوُنَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهيمْ  خَوْفٌ  لَا  اللََّّي  أَوْلييَاءَ  إينَّ  أَلَا  :قال وإن

 :الجــــواب

 .يحـعْبهدون لا ولكن  الحق، هو هذا فقل

 .بكرامتهم والإقرار واتباعهم حبهم  عليك فالواجب وإلا معه، وشركهم الله مع عبادتهم إلا ننكر لِ ونحن

 البدع والضلال  أهل إلا الأولياء كرامات يجحد ولا

 .باطلين بين وحق ضلالتين،  بين وهدى  طرفين، بين وسط  الله ودين

 )الشبهــــة الحاديـــة عشـــرة (

أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. فاعلم أن لهؤلاء )شبهة( يوردونها على ما   -  -إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله  
 شبههم، فأصغ سَعك لجوابها.ذكرنَ، وهي من أعظم 

إلا الله(  إله  )لا  أن  يشهدون  القرآن لا  فيهم  نزل  الذين  إن  يقولون:  أنهم  الرسول    ،وهي  وينكرون   -  -ويكذبون 
 البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. 

ونصوم. فكيف تجعلوننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي،  
 ؟مثل أولئك

 : فالجـــــــواب 

في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لَ يدخل في   -  -إنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله    :أولاً 
 الإسلام،
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والصلاة   :ثانياً   بالتوحيد  أقر  أو  الصلاة،  وجوب  وجحد  بالتوحيد  أقر  بعضه، كمن  وجحد  القرآن  ببعض  آمن  إذا  وكذلك 
 وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. 

جُّ الْبـهيْته مهنه اسْتهطهاعه إهلهيْهه  : }للحج، أنزل الله في حقهم  -    -ولما لَ ينقد أنَس في زمن النبي   • للَّهَّه عهلهى النَّاسه حه وه
  [97]آل عمران: سهبهيلًا وهمهنْ كهفهره فهإهنَّ اللََّّه غهنيهٌّ عهنه الْعهالهمهينه{ 

ما ساقه المؤلف رحمه من أن سبب نزول هذه الْية أن أنَساً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لَ ينقادوا للحج لَ   •
وربما أراد المصنف ما ذكره الإمام ابن جرير في تفسيره عن الضحاك في    ،أجده في كتب التفسير وكتب أسباب النزول

" لما نزلت آية الحج جمع رسول الله صلى الله عليه   :) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ( قال  :قوله
وهي    ،فآمنت به ملة واحدة،إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجوا  ،يا أيها الناس  :وسلم أهل الأديان كلهم فقال

 ،لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله  : وكفرت به خمس ملل قالوا  ،من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به
 (. 4/20فأنزل الله عز وجل ) ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ( تفسير ابن جرير )

وأخرج أيضاً من حديث عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ) ومن يبتغ غير الإسلام ديناً (  
فأنزل الله عز وجل ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه   ،نحن مسلمون:[" فقالت الملل85  :] آل عمران

المؤمنون العالمين ( فحج  فإن الله غني عن  أنظر  ،سبيلاً ومن كفر  الكافرون (.  الفتاوى )    :وقعد    . (3/231مجموع 
 (181التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات )ص:  .فلعل المصنف قصد هذه الأسباب والله تعالى أعلم 

وهرحسحلههه  • للََّّه  باه يهكْفحرحونه  الَّذهينه  }إهنَّ  تعالى:  قال  وماله كما  دمه  البعث كفر بالإجماع، وحل  بهذا كله وجحد  أقر  ومن 
ذحوا بهيْنه ذهلهكه سهبهيلًا  وهيحرهيدحونه أهنْ يحـفهرهّقحوا بهيْنه اللََّّه وهرحسحلههه وهيهـقحولحونه نحـؤْمهنح بهبـهعْضٍ وهنهكْفحرح بهبـهعْضٍ وهيحرهيدحونه أهنْ   أحولهئهكه    -يهـتَّخه

ينًا{   ابًا محهه  [151 - 150]النساء: هحمح الْكهافهرحونه حهقًّا وهأهعْتهدْنَه لهلْكهافهرهينه عهذه
فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة.   •

 وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.

يقال إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء، وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع،    :ثالثا
 وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله 

 لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا.

وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا   -    -فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بِا النبي   
 جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، 
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 وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر،؟ سبحان الله ! ما أعجب هذا الجهل. 

وهم يشهدون أن لا إله إلا الله   - -قاتلوا بني حنيفة، وقد أسلموا مع النبي   -   -يقال هؤلاء أصحاب رسول الله    :رابعــاً 
 وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون. 

كفر وحل   -    -إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي  فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي،!  فقل: هذا هو المطلوب،   
ماله ودمه ولَ تنفعه الشهادتَن ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شَسان أو يوسف، أو صحابيهاه، أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات 

لهكه يهطْبهعح اللََّّح عهلهى قحـلحوبه الَّذهينه لاه يهـعْلهمحونه{   [59]الروم:  والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه }كهذه

بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي، وتعلموا   -  -  -  -يقال الذين حرقهم علي بن أبي طالب    :خامساً 
قتلهم  على  الصحابة  أجمع  فكيف  وأمثالهما،  وشَسان  يوسف  في  الاعتقاد  مثل  علي  اعتقدوا في  ولكن  الصحابة،  من  العلم 
وكفرهم، أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في " تَج " وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في " علي بن أبي 

أثر علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري من حديث عكرمة أن علياً رضي الله عنه حرق   طالب " يكفر.
فقال ابن عباس  فبلغ  النبي صلى الله عليه وسلم قال  :قوماً  أحرقهم لأن  أنا لِ  لو كنت   ":    ) بعذاب الله  تعذبوا  ) لا 

 : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح   .(1"من بدل دينه فاقتلوه " )  :ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
وهم السبئية   -"زعم أبو المظفر الإسفراييني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية  

وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في   ،وابتدع هذه المقالة  ،وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديًَ ثم أظهر الإسلام  -
إن هنا قوماً   :) قيل لعلي  :الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال

ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تَكلون وأشرب كما   :فدعاهم فقال لهم  ، على باب المسجد يدعون أنك ربِم
فأبوا فلما كان الغد غدوا   ،فاتقوا الله وارجعوا  ،وإن عصيته خشيت أن يعذبني  ،إن أطعت الله أثابني إن شاء  ،تشربون

لئن   :فلما كان الثالث قال  ،فقالوا كذلك  ،أدخلهم  :فقال  ،قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام  :فجاء قنبر فقال  ،عليه
بفَعَلَة معهم مرورهم  :فقال  ،فأبوا إلا ذلك  ،قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة فخد لهم أخدوداً بين باب   ،يَ قنبر ائتني 

إني طارحكم فيها أو   :وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال  ،احفروا فأبعدوا في الأرض  :المسجد والقصر وقال
أوقدت ناري ودعوت قنبرأ.    :فأبوا أن يرجعوا فقذف بِم فيها حتى إذا احتَقوا قال  ،ترجعون إني إذا رأيت أمراً منكراً 

( الباري  شيخ 270/  12فتح  قال  فقد  بالنار  تحريقهم  مسألة  وأما   .) حسن  سند  هذا   ( القصة:  سند  عن  وقال   ،)
  ( الفتاوى  مجموع  في  (13/33الإسلام  الفقهاء...  أكثر  مذهب  هو  عباس  بن  قاله  الذي   ....( التوضيحات   .(: 

   (195الكاشفات على كشف الشبهات )ص: 
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"   :قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عند سُئل عن هؤلاء فأجاب بقوله  :) فكيف بمن رفعَ شمسانَ أو يوسفَ (  :قوله
.. فأما تاج فهو من أهل الخرج تُصرف إليه النذور ويدُعى ويعتقد فيه  .يوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كفرة طواغيت

وقد كان يُافه كثير من الناس الذين   ، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذور  ،النفع والضر
فيه بمكروه  ،يعتقدون  لهم  يتعرض  لا  وحاشية  أعوان  الكاذبة  ،وله  الدعاوى  فيهم  يدعي  الحكايَت   ، بل  إليهم  وتنسب 

 . ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده .القبيحة

 . وله أولاد يعُتقد فيهم ،وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض

كما يفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه   ،وأما يوسف فقد كان قبره وثن يعتقد فيه ويظهر أن قبره في الكويت أو الأحساء
وقد ذكرهم في كثير   ،أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله    .الله

الولاية ويصرفون لهم   ،من رسائله لأنهم من أشهر الطواغيت التي يعتقد فيها أهل نجد وما يقاربِا وكانوا يعتقدون فيهم 
ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عُبّاد اللات والعزى " فتاوى ورسائل الشيخ محمد   ،وينذرون لهم النذور  ،شيئاً من العبادة

 ( 190( )التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات )ص: 1/134بن إبراهيم ) 

يقال بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن )لا إله إلا الله وأن محمدا   :سادساً 
العلماء  رسول الله( ويدعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مُالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع 
على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتَّ استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح 

ظهروا على رأس المائة الثالثة ؛ فادعى عبيد الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة ؛ قال الذهبي   ،المسمون كذباً وزوراً بالفاطميين
وأبطنوا   ،أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام ؛ أعلنوا بالرفض  ،" عبيد الله أبو محمد  :رحمه الله

. " وقال .وادعى هذا المدبر أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق  ،يستغوون الجبلية والجهلة  ،وبثوا الدعاة  ،مذهب الإسَاعيلية
أيضاً  فاطمي  :عنه  ولا  بهاشَي  ليس  أنه  حاصلها  أقوال  المهدي  نسب  وفي  اثنتين   ،"  سنة  الأول  ربيع  نصف  في  موته  وكان 
قال   .(  151  -141/  15وكانت دولته خمساً وعشرين سنة وأشهراً " سير أعلام النبلاء )    .وله اثنتان وستون سنة  ،وثلاثمائة

" وقد   :أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنَدقة " وقال أيضاً   :" قال القاضي عياض  :الذهبي رحمه الله
 (155- 151/ 15أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه.." السبَ ) 

ويقال أيضا: إذا كان الأولون لَ يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك،    :سابعـاً 
فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب " باب حكم المرتد " وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا  
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كثيرة، كل نوع منها يكفر ويُل دم الرجل وماله حتَّ أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
 قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.

للََّّه مها قهالحوا وهلهقهدْ قهالحوا كهلهمهةه الْكحفْره وهكهفهرحوا بهـعْده إهسْ   :ثامنــاً  مهههمْ{ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم }يُهْلهفحونه باه [  74]التوبة:    لاه
ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويُجون ويوحدون. وكذلك    -   -أما سَعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله  

تحمْ تهسْتـههْزهئحونه  تههه وهرهسحولههه كحنـْ للََّّه وهآياه  [  66 - 65]التوبة: لاه تهـعْتهذهرحوا قهدْ كهفهرْتَحْ بهـعْده إهيمهانهكحمْ{   -الذين قال الله فيهم: }قحلْ أهباه

في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على   -    -فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله  
وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أنَسا يشهدون أن )لا إله إلا الله( ويصلون ويصومون، ثم تأمل 

 جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.

ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل   :تاسعا
أن هذا نظير قول بني إسرائيل،     -    -لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أنَس من الصحابة: »اجعل لنا ذات أنواط فحلف النبي  

 (76عهن أبي واقدٍ اللَّيْثهيّ صحيح ظلال الجنة ) .اجعل لنا إلها«

 )الشبهــــة الثانيــــة عشـــرة !(

 ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة،

  ؟وهي أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لِ يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لِ يكفروا 

 : فالجـــــواب

 لَ يفعلوا ذلك،   -  -أن نقول: إن بني إسرائيل لَ يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي  :أولاً 

الذين نهاهم النبي    :ثانياً   لو لَ يطيعوه   -    -لا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف في أن 
 واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، 

 ؟س: ماذا نستفيد من هذه القصة

 هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالَ قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز، -1 ج:

 معرفة أن قول الجاهل )التوحيد فهمناه( أن هذا من أكبَ الجهل ومكائد الشيطان.  -2
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وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل   -3
   -   -بنو إسرائيل، والذين سألوا النبي 

    -   -تفيد أيضا أنه لو لَ يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله   -4

 )الشبهــــــة الثالثــــة عشــــرة !(

النبي   إن  يقولون:  أخرى  إلا الله(   -    -وللمشركين شبهة  إله  )لا  قال:  قتل من  أسامة  قوله:   .أنكر على  وكذلك 
 »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا )لا إله إلا الله( « وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها.

 ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر، ولا يقتل ولو فعل ما فعل. 

 : الجـــــواب

 . قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون )لا إله إلا الله(   -  -يقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله  

قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون     -    -وأن أصحاب رسول الله   •
 ويدعون الإسلام،

 وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار،  

وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال: )لا إله إلا الله( وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام   •
كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل  

 ورأسه، 
ولكن أعداء الله مّا فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة، فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما   •

ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتَّ يتبين منه ما يخالف ذلك، 
فتثبتوا. فالْية أي  [  94]النساء:  وأنزل الله تعالى في ذلك: }ياه أهيّـُهها الَّذهينه آمهنحوا إهذها ضهرهبْـتحمْ فيه سهبهيله اللََّّه فهـتـهبـهيـَّنحوا{  

تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: }فهـتـهبـهيـَّنحوا{  ولو  
 كان لا يقتل إذا قالها لَ يكن للتثبت معنى.

وكذلك الحديث الْخر وأمثاله، معناه ما ذكرنَه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، إلى أن يتبين منه ما   •
 يناقض ذلك.
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الذي قال »أقتلته بعدما قال: )لا إله إلا الله( « وقال: »أمرت أن أقاتل    -    -والدليل على هذا أن رسول الله    :ثانيـاً  
الناس حتَّ يقولوا لا إله إلا الله« هو الذي قال في الخوارج: »أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد« مع كونهم 

 من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا.

الله( • إلا  إله  )لا  تنفعهم  فلم  الصحابة  من  العلم  تعلموا  وهم  عندهم،  يُقرون صلاتهم  الصحابة  أن  ولا كثرة   ،حتَّ 
 العبادة، ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مُالفة الشريعة.

 وكذلك ما ذكرنَه من قتال اليهود، وقتال الصحابة بني حنيفة،  :ثالثاً 

أن يغزو بني المصطلق لما أخبَه رجل أنهم منعوا الزكاة حتَّ أنزل الله: }ياه أهيّـُهها الَّذهينه آمهنحوا إهنْ    -   -وكذلك أراد النبي   :رابعاً 
فهـتـهبـهيـَّنحوا{   بهنـهبهإٍ  قٌ  فهاسه النبي  [6]الحجرات:  جهاءهكحمْ  مراد  أن  على  يدل  هذا  وكل  عليهم.  الرجل كاذبا  في    -    -وكان 

 الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنَه. 

 )الشبهـــــة الرابعــــة عشــــرة (! 

أن الناس يوم القيامة يستغيثون    -    -ولهم شبهة أخرى على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وهو ما ذكر النبي
    -   -بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله 

 :والجــــواب 

أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. كما قال الله تعالى في قصة 
يعهتههه عهلهى الَّذهي مهنْ عهدحوهّهه{   وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو   [15]القصص:  موسى: }فهاسْتـهغهاثههح الَّذهي مهنْ شه

غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنَ استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء، أو في غيبتهم في الأشياء التي 
 لا يقدر عليها إلا الله.

إذا ثبت ذلك، فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يُاسب الناس حتَّ يستريح أهل الجنة   •
 من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والْخرة،

  -    -وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادع الله لي كما كان أصحاب رسول الله   
يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته، فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبَه، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء 

 الله عند قبَه، فكيف بدعائه نفسه.
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 )الشبهـــة الخامســــة عشـــرة !( 

ولهم شبهة أخرى، وهي: قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعتَض له جبريل في الهواء، فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم:  
 أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لِ يعرضها على إبراهيم.

 فالجــــواب:  

الْقحوهى{  فإنه كما قال الله فيه }شهدهيدح  يقدر عليه  ينفعه بأمر  الشبهة الأولى، فإن جبَيل عرض عليه أن  إن هذا من جنس 
فلو أذن الله له أن يأخذ نَر إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره    [5]النجم:  

 أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. 

 وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا،  

فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبَ إلى أن يأتيه الله برزق لا 
 منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ! 

 )خاتمـــــة الكتـــــاب ( 

 .ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها

 { لا خلاف أن التوحـيـد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل،}: فنـقول

  ؟س: فإن اختل شيء من هذا

 لَ يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولَ يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، :ج

وهذا يغلط فيه كثير من الناس، ويقولون هذا حق، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكنا لا نقدر أن نفعله، ولا  •
 يجوز عند أهل بلدنَ إلا من وافقهم، أو غير ذلك من الأعذار، 

ته اللََّّه ثمههنًا ياه قهلهيلًا{   ولَ يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولَ يتركوه إلا لشيء من الأعذار قال تعالى: }اشْترههوْا بِه
 [ 146]البقرة:  وغير ذلك من الْيات كقوله: }يهـعْرهفحونههح كهمها يهـعْرهفحونه أهبْـنهاءههحمْ{  [9]التوبة: 

 ؟ فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهراً وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه  س:
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  [145]النساء:  فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص }إهنَّ الْمحنهافهقهينه فيه الدَّرْكه الْأهسْفهله مهنه النَّاره{  :ج

  ؟س: ما منزلة هذه المسألة في الدين

هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا    :ج
 أو جاه أو مداراة لأحد. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. 

 ؟س: ما الذي يلزم علينا

  [66]التوبة: عليك بفهم آيتين من كتاب الله: أولاهما قوله تعالى: }لاه تهـعْتهذهرحوا قهدْ كهفهرْتَحْ بهـعْده إهيمهانهكحمْ{  :ج

كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين    -    -فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول  
 بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأخذ أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. لك أن الذي يتكلم 

يمه   لْإه باه محطْمهئهنٌّ  وهقهـلْبحهح  أحكْرههه  مهنْ  إهلاَّ  إهيمهانههه  بهـعْده  مهنْ  للََّّه  باه تعالى: }مهنْ كهفهره  قوله  الثانية  لْكحفْره صهدْراً والْية  باه شهرهحه  مهنْ  وهلهكهنْ  انه 
ابٌ عهظهيمٌ  رهةه{ -فهـعهلهيْههمْ غهضهبٌ مهنه اللََّّه وهلههحمْ عهذه   [107 - 106]النحل:   ذهلهكه بأههنهَّحمح اسْتهحهبُّوا الحهْيهاةه الدُّنْـيها عهلهى الْْخه

أو  فعله خوفا  إيمانه، سواء  قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد  فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون 
 مداراة أو مشحة بوطنه، أو أهله، أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره،

 فالآية تدل على هذا من جهتين:  

فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام   [ 106]النحل:  الأولـى قوله: }إيلاَّ مَنْ أُكْريهَ{  
 أو الفعل. وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. 

تعالى:  :والثانية رهةه{    قوله  الْْخه نْـيها عهلهى  الدُّ الحهْيهاةه  اسْتهحهبُّوا  الكفر والعذاب لَ   [107]النحل:  }ذهلهكه بأههنهَّحمح  فصرح أن هذا 
يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنَّا سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على 

 الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

 ه ـ1432من شهر جمادى الثانية لعام 18تَ بحمد الله يوم السبت  

 دار الحديث بمعبَ حرسها الله

 )فاَحْذَرُوهُمْ"(  :قوله
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عنهم الحجاج[  ،فيه نهي  بن  ]المنهاج شرح صحيح مسلم  النووي في كتابه  أهل   :يقول  من  الحذر  أنه يجب  على  دلالة  )فيه 
رْك وأهل البدعة والهوى  فائدة   .فلا يجابون ولا يجادلون إلا إهذها أرادوا الحق وظهر ذلك من قولهم وحالهم فإجابتهم واجبة(  ،الشهّ

 تتعلق بمجادلة أهل الإشراك والبدعة والهوى 

 حهيْثح إن مجادلة أهل الإشراك والبدعة والهوى يكتنفه أصلان: ،وهاهنا فائدة

 : أما الأصل الأول

والخوض مع شبهاتهم التي يسمونها براهين وحججاً ؛ ذلك لأن الجلوس   ،والنهي عن المجالسة معهم  ،فهو التحذير من مجادلتهم 
 :معهم والعكوف وإياهم على شحبهه يذكرونها يجادلون فيها له مفاسد

 : أولها

 . فهـرهسهبهتْ ولَ تخرج فهـيهضهل الإنسان ،أنه ربما وقعت بعض شبههم في القلب

 :وثانيها

تهدهعهةه[ ،أنه ربما شحههّر باطلهم لأنهم قد جودلوا  قال الإمام اللالكائي]نهـتهائهجح محنهاظهرهةه الْمحبـْ

تهدهعهةه، وهلَهْ يهكحنْ لههحمْ قهـهْرٌ وهلاه ذحلٌّ  نهايهةٌ أهعْظهمح مهنْ محنهاظهرهةه الْمحبـْ ه عهلهى الْمحسْلهمهينه جه َّا تهـرهكههحمح السَّلهفح عهلهى تهلْكه الجحْمْلهةه فهمها جحنيه
 أهعْظهمه ممه

ونه فهـفهتهححوا لههحمْ إهلهيـْهها طهرهيقًا، وهصهارحوا لههحمْ يمهحوتحونه مهنه الْغهيْظه كهمهدًا وهدهرهدًا، وهلاه يجههدحونه إهلىه إهظْههاره بهدْعهتهههمْ سهبهيلًا، حهتََّّ جهاءه الْمهغْرحورح 
وهطه  لْمحنهاظهرهةه،  باه دهعْوهتهححمْ  وهظهههرهتْ  الْمحشهاجهرهةح،  نـههحمح  بهـيـْ ثحـرهتْ  حهتََّّ كه دهلهيلًا،  مه  الْإهسْلاه كه  ههلاه مهنه إهلىه  عهرهفهـهها  يهكحنْ  لَهْ  مهنْ  أهسَْهاعه  رهقهتْ 
، فهصهارحوا   ، وهبهـلهغحوا مهنه التَّدْقهيقه فيه اللُّجهجه نًَ الخهْاصَّةه وهالْعهامَّةه، حهتََّّ تهـقهابهـلهته الشُّبههح فيه الححْجهجه لاَّ اههنهةه خه انًَ، وهعهلهى الْمحده أهقـْرهانًَ وهأهخْده

ادًا، وهفيه الههْجْرهةه فيه اللََّّه أهعْوهانًَ، يحكهفهّرحونههح  اءً وهأهضْده ههاراً، وهشهتَّانه وهإهخْوهانًَ، بهـعْده أهنْ كهانحوا فيه اللََّّه أهعْده مْ فيه وحجحوههههمْ عهيهانًَ، وهيهـلْعهنحونههحمْ جه
يـْههاته مها بهيْنه الْمهقهامهيْنه.  نْزهلهتهيْنه، وههه  مها بهيْنه الْمه

مه وهالسُّنَّةه، وهيهـعْصه  سْلاه لْإه كهنها باه نهنها، وهأهنْ يمحهسهّ نهةه فيه أهدْياه مهنها بهههمها بهفهضْلههه وهرهحْمهتههه.]شرح أصول اعتقاد أهل نهسْأهلح اللََّّه أهنْ يُهْفهظهنها مهنه الْفهتـْ
 [19/ 1السنة والجماعة 

''إن التكذيب بالقدر شرك فحتح على أهل   :أنه قال  -رهضهي اللََّّح عهنـْهحمها    -وأخرج ابن بطة في ]الإبانة الكبَى[ عن ابن عباس  
 (84الدلائل والإشارات على كشف الشبهات )ص:  .فلا تَادلوهم فهـيهجْري شركحهحم على أيديكم '' ،ضلالة
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وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام، وأصحاب الكلام، والجدال والمراء، والقياس، والمناظرة 
وما كانت زندقة   ،يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا ]فتهلك[  -وإن لَ تقبل منهم    -في الدين، فإن ]استماعك[ منهم  

والشكوك  البدعة،  أبواب  ]وهي[  والقياس،  والمراء،  والجدال،  الكلام،  من  إلا  ضلالة،  ولا  هوى،  ولا  بدعة،  ولا  قط، 
 [124والزندقة.]شرح السنة للبَبهاري ص: 

يناظرك، فاحذره، فإن  [ وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا  146] الكتاب، وهو ]مسترشد[ فكلمه، وأرشده، وإذا جاءك 
والجدال، والمغالبة، والخصومة، والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، بخرجان جميعا من طريق الحق، ولَ يبلغنا   ،فيالمناظرة: ]المراء[

 عن أحد من فقهائنا، وعلمائنا أنه نَظر أو جادل أو خاصم.

 [ قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله. 147]

 وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أنَظرك في الدين؟ فقالالحسن: أنَ عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه.

كذا؟ ويقول الْخر: ألَ يقل ]الله[ كذا؟ وسَع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته، يقول أحدهم: ألَ يقل الله  
 فخرج مغضبا، فقال: »أبهذا أمرتَ؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟« فنهى عن الجدال. 

وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه، ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله أكبَ من قول الخلق، قال الله 
ته اللََّّه إهلاَّ الَّذهينه كهفهرحوا{  وقال عبد الله بن المبارك: أصل اثنين وسبعين هوى: أربعة .تبارك وتعالى: }مها يجحهادهلح فيه آياه

 أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء انشعبت ]الاثنان[ وسبعون هوى: القدرية، والمرجئة، والشيعة، والخوارج.

فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان ]وعليا[ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولَ يتكلم في الباقين إلا بخير، ودعا 
 لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. 

 ومن قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. 

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولَ ير الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، 
 فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره.

ومن قال: المقادير كلها ]من[ الله خيرها وشرها، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية، أوله وآخره، 
 [125وهو صاحب سنة. ]شرح السنة للبَبهاري ص: 
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 محمد بن عبد الوهاب النجدي :تَليف الامام المجدد

 وليد بن محمد الغريبي :إعداد وتقريب

 مسجد السنة بالراهدة 


